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فإنما،لىتعااللهشرعالدينأنالاسلامدينمنبالضرورةالمعلوممن

مخبرفبواسطةوالا،ذلكتيسرإذامباشرة،رسولهوسنةكتابهمنيؤخذ

عنهما.بهموثوق

دلالاتبعضعنهتعزبقدالعالمأنلىوتعاتباركاللهعلموقد

فيالعالمبهايقعأخرىأسبابمع،السنةتبلغهلاوقد،السنةأوالكتاب

وفرضبه،المأموراجتهادهعلىوأثابهالعالمعنسبحانهفتجاوزالخطأ،

سلفمنالعلماءفكان.لهبينأوتبينإذاالحقلىإيرجعأنالمخطئعلى

وغيرهمنهمكلعلممع،الحقنه1رأوبماويفتونويقضونيجتهدونالامة

عنهتخفىوقد،القرآندلالاتبعضعنيغفلقدإذللخطا،معرضأنه

..وقد.وقد،والترجيحوالتضعيفالتصحيحفييخطئوقد،السنة

ادعىفقد،عنهوالزللوالغلطالخطأانتفاءالأئمةمنلواحدادعىومن

!الاسلامعلىخروجابذلكوكفى،العصمةله

نيقيناعلماللهرحمهالشافعيكتبوطالعللسنةممارسةلهكانومن

ثابتةوهي،يثبتلاوجهمنبلغتهأو،البتةتبلغهلمالثابتةالاحاديثمنكثيرا

لمماالاحاديثمنعندهوثبتبلغهقدكانوانأخر.أوجهمنغيرهعند

لمأشياءعندهوثبتمنهماكلابلغكما،ثبوتهيعرفلمومالكاأستاذهيبلغ

كانولذلكيقيناهذايعرفونهموكانوا.ثبوتهيعرفلموماحنيفةأباتبلغ

يقضولميعمللمثم،عنهرجعأقوالهمنقولخطألهتبينإذامنهمكل
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)1(،عالمبفتوىيأخذالعاميوكان.الحقأنهبعدلهتبينبماإلايفتولم

لدينه.احتاطأوعندهيترجحبمافأخذرجعأخطأ،إنه:لهقيلإذاثم

الفضلمعلنشرهوالتجردالعلمفيبالتوسعالعلماءمنجماعةوامتاز

لهمبأقواويعنواأصحابهميكثرأناقتضتأخرأسبابلىإوالصلاح

المذاهب.أصحابفهؤلاء.ذلكفيويمعنوا

النحوهذاعلىمذاهبلهمستنشأبأنهايشعرونالائمةأولتكيكنلم

منهمألفومن.ذلكتبينلهموأحوالهموأقوا،منهقريبأوالمشاهد

الدلالاتمنلهتنبهماعلىوتنبيهاالسنةمنفيهالماتبليغاألفهاإنماالكتب

لجواباعنيمتنعونأنفسهمهموكانوا.والاستنباطالنظرلوجوهوتعليما

فيذكروهاإذاحكمهافيلجزماعنويتوقفون،المسائلمنكثيرفي

وينهون2[]ص،عنهفيرجعونخطاوهلهميظهرثمالقولويقولون،كتبهم

واتباعلأنفسهمبالنظرويأمرونهم،غيرهموتقليدتقليدهمعنأصحابهم

فرضوذلكالش!افعي)2(،عن""مختصرهأولفيالمزنيذكرهكماالدليل

وهؤلاء.هؤلاءعلىلىوتعاتباركالله

فيماالعامييستفتي؛زمانهمإلىعليهجرواماعلىالعامةيقرونوكانوا

أصحابهمذلكعلىوجرى.بمعينتقيدبدونالعلماءمنيلقاهمنينوبه

عدة""صح:فوقهكتبثماولاالمولفعليهضربهنالىإ"لهتبئيئ1"إذ:قولهمن(1)

.الكلاملطولمرات

معنىومناللهرحمهالشافعيإدرشىبنمحمدعلممنالكتابهذا"اختصرت:قال2()

لدينهفيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميهمعأرادهمنعلىلاقربهقوله

".التوفيقوبالته.لنفسهفيهويحتاط
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وأسبابيقلونوالعلماءتضعفلهمماأخذتثم،بهمأصحاصحابو

؛يتنافسونالمتفقهةوصاراستحكمثم،بالمذاهبالتقيدفنشأ،تشرىالهوى

معروفة.وفتنومحنإحنفيذلكوو،مذهبهأتباعفيالزيادةيحاولكل

فيهيوجدوابأنكافيايجعلوهأنيحاولونمذهبكلمتفقهةخذو

جاعلينالاجتهادفيفأخذوا،الاماميذكرهالمالتيالكثيرةللفروعأحكاما

والرأيوالتشبيهبالمقايسةيذكرهلممابهايلحقونأصولاالامامأقوال

الثانيةالطبقةتتخذثم.مستحيلةبلنادرةصورفرضفيالتفننمعالمحض

جرا.7وهلم،الفروعمنيذكرلممابهايلحقونأصولاقبلهامنأقوال

التيالوقائعأكثرفما-المذهبتضخمعنرغماً-هذاعصرنافيحتى

منأقوالمتخذاللاجتهادفيشمر،مذهبهكتبفيالمتفقهيجدهافلاتقع

ويتكلف.ويشبهويقيسمنهايستنبط3[]صأصولا-قربعنولو-قبله

الشرعنصوصيخالفمالىإكثيراتؤديأنالاجتهاداتتلكشأنومن

الواقع.هووهذا،بهمأصحاوقدماءالائمةكلاميخالفمالىوا،ومقاصده

فحدثوالترجيحالتصحيحوتعارضمذهبكلفيالاختلافكثرةفاها

فلام،كلههذاومع!ذلكمنالتخفيفالمتاخرونحاولوان،حرجولاعنه

السنةوجمعالتفسيرفيالنظربقيبل،والسنةالكتابهجرعلىالامةتطبق

والسنةالكتابمنواستنباطهاالادلةجمعوالرواياتفيوالكلاموترتيبها

فنسبةمذهبلىإانتسبوإنمستقلعالمفمنالمقاصد؛تفاوتتوإنمستمرا

خلافرجحانمسألةفيلهبانإذاأنهغير،ملتزممنتسبوثان،فقطاسمية

شيءمنالتخلصيستطيعلابمذهبمتقيدوثالث،بالدليلأخذدليلامذهبه

الانتصارفيالرغبةعنمنهمواحديخلويكادولاةكثيرونوالملتزمون.منه
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فيالتفاوتوبحسبمراتبها،وفيالرغبةهذهفيمتفاوتونولكنهم،للمذهب

عليها.لحيفواالادلةإنصاففيالتفاوتيكونذلك

عملكانوقد)1(."محامي"بأنهنفسهعنأعلنفقدالمتقيدماو4[]ص

أنهالسدولميصالحعن،معاويةبنإياسذكرهماعلىقاصراالالدالمحامي

الغئب")2(.واستشهدلك،لمسماخو،عليكما"اجحد:لموكلهيقول

المخالفشهودجرحومحاولةالزورشهودباستشهادذلكبعدفزاد

إنهم،نعم.المذاهبعنالمحامينهؤلاءمنمنهوأكثرهذاوقع؛العدول

يطرونه؛لجهموالدهممذهبهاصحابلىإ)3(احسبهمولكنمتفاوتون

مع،المخالفينعلىالوطأةوشدة،المذهبفيوالصلابة،العارضةبقوة

بالتعصب-متقيدغيرملترمااومستقلاكانوان-خالفهممنيرمونانهم

ذلك.شباهوالحقعنلتعاميوالهوىواتباع

وإن-علم،حالكلعلىالحقوتحريالانصافعلىنفسهوطنومن

يقعانهفيكغترهممذهبهعلماءمنوالمتقيدينالملتزمينبان-متقيداكان

فييوقعهم؛الأدلةعلىوحيفالانصافعنميلالمواطنمنكثيرفيمنهم

المذاهبمنمذهبكلكانواذ.للمذهبالانتصارعلىحرصهمذلك

يقع،للحقمخالفةفروعمنهاكلفيوقعيكونانبدفلا،معصومغير

بد)4(.ولاوالحيفالميلفيلهاالانتصارمحاول

الوقف.فيجائزوهوالياء،بإثباتالأصلفيكذا(1)

.(21)6/بغداد"و"تاريخ35(1/0)"القضاة"اخبارانظر2()

.بالنون"احسنهم"يقراأنويمكن.وجهوله،الاصلفيكذا)3(

بخطه.الشيخكلاممنوجدماينتهيهنا)4(




